
 302 - 291: ،ص ص(2022)، 01، العدد 22مجلة الآداب واللغات، المجلد 
 

291 
 

  

 

 "البعد الثقافي لخلفية التأريخ في تحديد مسار الترجمة"

 “Cultural dimension of history background in determining 

the pathway of translation”  
 Benazo113@gmail.comسانجامعة تلم ،حليمة بن عزوز          

 

 

 

 

 

لغوية قد تشمل ضعف المترجم ترجمته ليس مجرد مواجهة لصعوبات إنّ الوقوف أمام ما تتعذر 
نما هي اللغة ذاتها من أمام الترجمة وعدم تمكنه من الترجمة، فليس المترجم هو من يقف عاجزا  وا 

الأخرى الثقافة التي تقف عاجزة أمام هي الأخرى بل و إنها الثقافة ذاتها اللغة أمام تقف عاجزة 
نما هو إدراك لـ البعد هذا المقال  درسسي .الآخر" آخرية:"وعلى هذا النحو، فليس الأمر عجزا وا 

  .الثقافي لخلفية التأريخ في تحديد مسار أهمّ مراحل الترجمة

 :الكلمات المفتاحية 

 الترجمة -

 ريخ الترجمةتا -

 البعد الثقافي -

 مراحل الترجمة -

 

 

 

 

Keywords  Abstract 

 

Translation-  

history of translation -  

cultural dimension -  

phases of translation 

 

 

 

 

        Standing towards what translation is unable to cover is 

not just facing such linguistic difficulties which may 

include the disability of the translator to engage with; it’s 

not the translator who stands unable in front of translation 

but it is the language itself which stands unable besides the 

other language, it’s the culture itself which stands unable 

besides the other culture. In this sense, the matter is not a 

disability but rather a consciousness of the other. 

This article will study the cultural dimension of history 

background in determining the pathway of the most 

important translation phases. 
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  :مقدمة .1

إنّ افترجمة ضرورة حضارية ونشاط فكري 

وعملية فغوية فرضها الاحتكاك بين افشعوب 

ذات الأفسنة المتباينة فبافترجمة يتسع أفق 

معرفتنا ويذاب افتباين بين افلغات وافثقافات 

كحيل، ) فذفك ارتبطت بتقدم الأمم عبر افعصور 

 إنّ افترجمة هي وبمعنى آخر، (00، صفحة 9002

ما يفتح افثقافة أو بالأحرى ما يفتح افنصوص 

على الخارج وما ينقلها وما يحوفها وبفضل هذا 

افتحويل فإنّ كثيرا من المؤلففات تكتسب أهمية 

يعجب فها الأدب وتقهر افترجمة كلّ افصعوبات 

 وتمحو كل المسافات وتلغي جميع الاختلافات

ويعود فضل فتح  (29، صفحة 9002افعالي، )

عرفة فلترجمة عبر الققب افزمنية آفاق الم

افتاريخية افقديمة حتى أنّ استكمال تأسيس 

القضارة افعربية الإسلامية كان مبنيا على دعامة 

الأخذ عن افتراث الإنساني فلأمم المجاورة افتي 

احتكوا بها مثل اففرس وافرومان وافيونان وافهنود 

فيتجسد افتراث افعلمي فيما نقلوه إلى افعربية 

طريق افترجمة والقال نفسه لما احتك  عن

اففرنجة بافعرب أثناء القروب افصليبية في 

المشرق افعربي والأندفس أين بدأت افترجمة 

افعكسية من افعربية إلى افلاتينية فيبدأ عصر 

مبادئ علوم مبنية : افنهضة افعلمية في افغرب

على افترجمة افدقيقة افتي كان فلعرب فضل 

 .ريخابتكارها عبر افتا

 :ريخ للترجمة عبر التاريخأأهمية الت .2

إنّ افترجمة في مسارها افتاريخي تؤلدي إلى رؤية  

افتفاعل بين افثقافات والانتقال بين افلغات 

وذفك بأن تقترب منها وتتواصل معها فتصبح أداة 

فتمكين افثقافة من أن تمتحن نفسها على ضوء 

بت فافترجمة إلى افلغة افعربية ظاهرة واك .الآخر

قوة افدوفة افعربية الإسلامية فبيت القكمة ودار 

القكمة ومدرسة طليطلة في الأندفس ومدرسة 

الأفسن وحركة افترجمة في مصر في افستينيات 

خير أمثلة تبرهن على أنّ حركة افترجمة نتاج 

حافة من حالات افدوفة فلو أنفق المأمون كلّ ما 

جود يملك في دوفته لما أنشأ بيت القكمة فولا و 

المترجمين المقتدرين في تلك افدوفة إبان تلك 

اففترة افزمنية فهؤللاء المترجمون فم يتخرجوا من 

بيت القكمة  إنما هم افذين أنشؤلوه كانوا 

موجودين من ذي قبل واحتضنهم بيت القكمة 

وأضفى على عملهم سمة الأكاديمية ودار القكمة 

د افقاهرية افتي أنشاها اففاطميون في مصر في عه

المعتز بالله كانت هي الأخرى مثالا يحتذى به فقوة 

افدوفة وعظمتها افتي احتضنت المترجمين وافعلماء 

والمؤلففين ولا نغفل عن مدرسة الأفسن افتي 

احتضنت المترجمين في مصر وافعافم الإسلامي 

وأخرجت افكتب المترجمة إلى افعربية دون أي 

جمين، دخل فلدوفة في إعداد وتأطير هؤللاء المتر 

وهاهنا يمكننا أن نقرّ بأنّ قوة افدوفة ونبوغ اففرد 

والاستقرار افسياس ي والاقتصادي وافتماسك 
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الاجتماعي وافتشبث بافقيم الأخلاقية وافعقائد 

افدينية وتقديس افعلم وتمجيد اففكر هي 

افعوامل افتي أوجدت المترجمين الأكفاء في زمن 

دوفة مض ى ممّا ينذر تكراره إلا إذا قويت اف

افعربية من جديد وعاد بها افتاريخ مرة أخرى إلى 

إنّ  .تلك القافة القضارية افتي كانت عليها

افترجمة في افعافم افعربي قامت على أكتاف أفراد 

وصقيح أن  -فم ينتموا إلى أكاديميات معينة 

فكن يشهد  -احتضنتهم أكاديميات فيما بعد

ص افتاريخ على امتداده أن بقي هؤللاء الأشخا

متميزين كلّ منهم يمثل مدرسة بذاته وفكي 

تنتعش حركة افترجمة من جديد لا بدّ أن يعود 

  .ذفك افنمط من المترجمين إلى حياتنا

 :تاريخ الترجمة من و إلى اللغة العربية3.

إنّ أغنى عصور اففكر افثقافي هي تلك افعصور 

افتي تزدهر فيها افترجمة وتتوسع وعلى حدّ رأي 

إنّ افلغة افعالمية فيست تلك افلغة " علي افقاسمي

افتي يتكلمها أكبر عدد من افناس بل هي تلك 

افلغة افتي ترجم إفيها أكبر عدد من الأعمال من 

  (41، صفحة 9002افقاسمي، ) "مختل  افلغات

افعرب عرفوا افترجمة "وقد لا يختل  اثنان أنّ 

قبل افغرب بقرون عديدة فلا يمكننا أن نغفل 

لأرسطو أو " فنّ افشعر"سينا فكتاب  ترجمة ابن

لابن المقفع افذي يمثل " كليلة ودمنة"كتاب 

بصدق أقوى حلقات افربط بافترجمة بين اففرس 

لابن " اففهرست"وافغرب كما لا نغفل عن كتاب 

افنديم وإن دلّ هذا على ش يء فإنما يدلّ على 

مدى اهتمام افعرب وحرصهم افشديد على 

كي  لا وقد شهد  غابرةافترجمة منذ افعصور اف

افعافم افتأريخ لقركة افترجمة افعربية منذ 

افقرون الإسلامية الأولى واقفا وقفة تمحيصية 

على أهم ما نقله افعرب والمسلمون عن غيرهم 

من حضارات الأمم المجاورة فهم سواء من 

افيونان وافرومان أو اففرس أو افهند مجتهدون في 

لات من فنون إضافة معارفهم إلى شتى المجا

 .وعلوم إنسانية ودراسات تطبيقية

كما شهد افعافم أيضا على مرّ افعصور افتأريخ 

لقركة افترجمة عند الأوروبيين وما نقلوه عن 

افعرب والمسلمين من كتب إلى فغاتهم بعد 

القرص على جمعها ونقلها من افبلاد افعربية 

الإسلامية إلى بلادهم بعدما أفادوا منها حق 

واستحوذوا على دراستها ممّا وصل إفيهم  استفادة

منها في كافة المعارف الإنسانية وعلى وجه 

الخصوص كتب افعلماء افيونانيين وغيرهم افتي 

كانت قد ضيعت أصوفها وفم تبق منها إلا 

و فعلّ هذا ما يبين وبحقّ مدى  .افترجمات افعربية

إسهام افعرب والمسلمين في بناء دعامة القضارة 

ة من خلال ما تجلى من دراسات الإنساني

افغربيين عن القضارة افعربية وفيما يحققون 

ويترجمون من كتب كانت في الأصل قد دونت 

وقد كانت افترجمة في بادئ الأمر  .بافلغة افعربية

عبارة عن إيماء بالإشارات قبل أن توجد افقراءة 

ره 
ّ
و افكتابة، أو باستحضار مفرد افش يء أو مصغ

، 4222افعيس، ) ه فلمخاطبومن ثمّ تصوير 

وقد تكون أولى الإشارات افتي تدلّ  (00صفحة 
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على تواجد افترجمة هي افرسائل افتي أرسلها أمراء 

افشام إلى أخناتون يطلبون فيها المال أو المعونة 

وتتوالى الإشارات بعد ذفك في المعاهدة افتي 

وملك " فرعون مصر"عقدت بين رمسيس افثاني 

ن بيد كل ملك منهم صورة القيثيين حيث كا

اب رض ي الله 
ّ
فلمعاهدة بلغته ويعتبر عمر بن الخط

إذ   (44، صفحة 9044أحمد، ) عنه المعرّب الأوّل 

أمر بتعريب افدّواوين نقلا عن اففرس فأسّس 

ديوان الجند فتسجيل أسماء الجنود ورواتبهم 

  .وديوان افرّسائل أو افبريد

: ريخيتين مهمّتينوفي افتاريخ، نلمح وجود فترتين تا

غات 
ّ
الققبة الأولى تمّت فيها افترجمة من افل

الأجنبية إلى افلغة افعربية والققبة افثانية أين 

تمّت فيها افترجمة افعكسية أي من افلغة افعربية 

 .إلى افلغات الأجنبية

بعد أن هدأت فورة اففتوحات الإسلامية ونتيجة 

ية الانفتاح افعظيم افذي شهدته افدّول افعرب

، 9090افدين، ) وافتفاعل القضاري القاصل

، باشر افعلماء افعرب افعمل على (09صفحة 

إتمام تأسيس حضارتهم، فكانت حركة افترجمة 

وافنقل إلى افعربيّة الأولى في افعصر الأموي خاصّة 

افسابع الميلادي، حيث / في افقرن الأوّل افهجري 

 بدأ تدوين افقرآن افكريم في المصاح ، وتوزّع

ل 
ّ
المسلمون في الأمصار إثر اففتوحات قد قل

اعتماد افناس على افذاكرة، وزاد اعتمادهم على 

افكلمة المكتوبة لاسيما بعد احتكاكهم بالأمم 

الأخرى الأمر افذي دعا الخلفاء الأمويين أن يأمروا 

 (4291طباطبا، ) بافتدوين وافنقل وافتأفي 

وبمعنى آخر، عندما هدأت فورة اففتوحات 

سلامية افعربية وبدأ افعرب يستكملون تأسيس الإ 

حضارتهم، كان لابدّ فهم من الأخذ عن افتراث 

الإنساني فلأمم افتي احتكوا بها مثل اففرس 

وكان فبّ ما ترجموه . وافرومان وافيونان وافهنود

هو افتراث افعلمي فنقلوا إلى افعربية علوم 

افيونان مثل كتب اقليدس و بطليموس في 

واففلك وكتب أبقراط في افطب وكتب  افهندسة

أرسطو وأفلاطون في اففلسفة وعن افهنود نقلوا 

كتب أدرشاناف في افسموم وعن افرومان نقلوا 

، صفحة 9044أحمد، ) كتب جافينوس في افطب

44) 

وكانت ذروة افترجمة في عصر الخليفة المأمون 

ابن هارون افرشيد افذي أنشأ بيت القكمة 

أمكن القصول عليه من كتب وجمع فيها كلّ ما 

افيونان وافسريان وافهنود واففرس وافرومان وكان 

حنين بن "نجم افترجمة في هذه اففترة هو 

وافذي كان يتقاض ى وزن ما يترجمه ذهبا " اسقاق

وفي افقرن افسابع فلهجرة وافثافث عشر فلميلاد 

ونتيجة لاحتكاك اففرنجة بافعرب أثناء القروب 

ق افعربي وكذفك في الأندفس افصليبية  في المشر 

وصقلية، بدأت افترجمة افعكسية من افعربية إلى 

افلاتينية وافلغات افقومية الأوروبية فترجمت 

مؤلففات ابن سينا وابن افنفيس وافزهراوي وابن 

افبيطار وابن افهيثم وابن رشد وغيرهم فتبدأ 

افنهضة افعلمية في افغرب ويؤلكد روجر بيكون 

لود برنار مبادئ افعلوم وفرانسيس بيكون وك
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المبنية على افترجمة افدقيقة افتي كان فلعرب 

  (49، صفحة 9044أحمد، ) فضل ابتكارها

 :الترجمة إبان العهد الأموي 4.

انصبّ الاهتمام في أوّل افعهد الأموي على جمع 

فون ومعرّبون 
ّ
ر مؤلف

ّ
المصنّفات في خزائن إذ توف

ج
ّ
 أنّ جهدهم الأكبر ات

ّ
ه إلى القديث ونقلة كثر إلا

، صفحة 9090افدين، ) افنبوي افشري 

بشكل خاص مخافة اختلاطه بافقرآن (09

افكريم، ونتيجة القاجة إفيه باعتباره المفسّر 

الأوّل والمصدر افثاني فلتشريع الإسلامي، فكانوا 

يكتبون على افقراطيس المصنوعة بمصر فيتمّ 

 بعدها اختراع افورق افذي كان المساعد الأوّل في

فات وإبراز القاجة إلى 
ّ
نشر المعرفة وغزارة المؤلف

  (00، صفحة 4220بحر، ) افترجمة وافتعريب

وأشهر من ( افترجمة)ثمّ إنّ أوّل رائد فهذه القركة 

اهتمّ بها في مطلع افدّوفة افعربية خافد بن يزيد 

وافذي قافت عنه المسترشرقة ( ه90تـ)بن معاوية 

ة في سلسلة عظيمة أوّل خليف'': ''زيغريد هونكه''

مين من 
ّ
من دعاة القركة افعلمية بدعوة المتعل

الإغريق وافعرب الإسكندرية، وعهد إفيهم بترجمة 

غة 
ّ
فات افيونانية وافقبطية إلى افل

ّ
بعض المؤلف

ا بذفك أن يتعامل مع افثقافات  افعربية مصرًّ

، صفحة 4200هونكه، ) ''المختلفة بلغته هو

490) 

، 9090افدين، ) ا واعترافاويعدّ هذا افقول إقرار 

بالجهد المبذول في سبيل افتطوّر  (00صفحة 

وافرقي افذي حظيت به افدّوفة افعربية الإسلامية 

خافد بن يزيد بن )الأولى وهو افذي قال عنه

أوّل من ترجم '': أيضا صاحب اففهرست( معاوية

افوراق، ) ''كتب افطبّ وافنجوم وكتب افكيمياء

فذكر فنا '' (ه100تـ) صاعدابن ''أما   (92صفحة 

كان بصيرا بعلمي '': مجال براعة خافد بقوفه

افطبّ وافكيمياء، وأنّ فه في افكيمياء رسائل 

، .أحمد أ) ''وأشعارا بارعة تدلّ على معرفة وبراعة

 إقرار  (004، صفحة 4209
ّ
وكلّ هذا ما هو إلا

وإشادة بموسوعية افرّائد الأوّل فهذه القركة افتي 

ها حضارة دامت فقرون عدّة واستندت انبثقت عن

 . عليها ثقافات أخرى لإقامة نفسها

ومن أبرز المهتمّين بافترجمة أيضا في هذا افعصر 

إذ ترجم فه ( ه29تـ)الخليفة مروان بن القكم 

كتاب أهون فقس '' ماسروجيه''افطبيب افبصري 

من افسريانية إلى افعربية، إضافة إلى ترجمته 

قوى "كتاب ( هـ404تـ)افعزيز  فلخليفة عمر بن عبد

الأطعمة منافعها ومضارها وكذفك قوى افعقاقير 

 (20، صفحة 4211قص ي، ) "منافعها ومضارها

وبذفك كانت فهذه الأعمال افدّور الأهم في تشكيل 

القياة افعلمية وتوسيع الأفق افثقافي والقضاري 

فذا فلم تنتظر طويلا حتّى كان فلعرب ترجمات 

: خاصّة افتراث افعلمي نحولمختل  افكتب و 

افكتب اففلسفية لأرسطو وأفلاطون وافطبّية، 

ومجموعة من كتب حكماء افيونان وكتّاب افهند 

 .وغيرهم كثر

 : الترجمة إبّان الفترة العبّاسية5.

وبعد انتقال ( ه409)بظهور افدّوفة افعبّاسية 

الخلافة إلى بغداد من دمشق، كانت افبذور الأولى 
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هور والإيناع فلترجمة قد ا
ّ
ت طريقها بافظ

ّ
ستهل

وبدأ افنضج خلال هذا افعصر افذي كنّي بافعصر 

، فأهل بني (01، صفحة 9090افدين، ) افذهبي

افعبّاس عملوا على تشجيع افكتّاب وافعاملين في 

لع على هذا 
ّ
هذا المجال وقرّبوهم إفيهم والمط

 : افعصر يجده ينقسم إلى عهدين

ام افدّوفة افعبّاسية وذفك بقي :العهد الأوّل  -

نهل من ( هـ420_هـ409)حتّى الخليفة المأمون 

خلافه المترجمون افكثير من افكتب نتيجة فلمكانة 

افتي كانوا يتمتعون بها عند خلفاء بني افعبّاس 

وما يميّز هذا افعهد الاستقلافية إذ أنّ كلّ مترجم 

 بنفسه
ّ
 كان مستقلا

ام يمكن القديث عنه بقي :العهد الثاني -

دوفة الخليفة المأمون ومن أعقبوه على كرس ي 

الخلافة من افعباسيين، فبرز فيها جماعة من 

المستغلين فم يكن همّهم أن يعملوا كوسطاء 

رين بحيث يتيحون اففرصة 
ّ
ما كمفك

ّ
فقط وإن

ب افعلم من افعرب أن يقفوا على أسرار 
ّ
فطلا

 .(992، صفحة 4202رشيد، ) افعلم والقكمة

فتوسّع افعلمي كبير الخلفاء إلى وقد دفع هذا ا

افتفكير بإنشاء مكان لاحتضان هذا افنتاج 

اففكري فصبغوا تلك الأعمال كما نعرفها افيوم 

بصبغة أكاديمية من خلال إنشاء بيت القكمة 

ر على كلّ مستلزماتهم وضمّ أعظم 
ّ
افذي توف

 
ً
رين، كما أصبح افنقل عملا

ّ
افنقلة وافعلماء والمفك

ه افدّو 
َّ
فة وتنفق عليه من خزينتها، كما أرسل تتولا

المأمون في طلب افكتب من مختل  الأقطار، وقد 

كان نجم افترجمة والمتصدّر الأوّل في تلك اففترة 

هو حنين بن إسقاق افذي كان يتقاض ى وزن ما 

 .(44، صفحة 9044، .أحمد ع) يترجمه ذهبا

فكان هذا افبيت بمنزفة الجامعة افيوم نظرا 

غزيرة افتي احتضنها وفعلّ خير دفيل فلانتاجات اف

على ذفك هو شهادة غير افعرب من الأعاجم 

واعترافاتهم بفضل هذه الأعمال فقد قال عنه 

كان مجمعا علميا '': في قصّة القضارة'' ديورانت''

ومرصدا فلكيا ومكتبة عامّة، أقام فيه طائفة 

من المترجمين أجرى عليهم الأرزاق من بيت المال، 

بأنّ الإسلام مدين إلى ( ابن خلدون )قول كما نقل 

هذا افبيت بافيقظة افكبرى افتي احتشدت بها 

 (149، صفحة 4201افسامرائي، ) ''أرجاؤه

فقد كان أهمّ مركز ثقافي والمساهم الأوّل في بلوغ 

افعرب أرقى المراتب وخير دفيل على ذفك ما دخل 

فات شملت جلّ 
ّ
إلى المكتبة افعربية آنذاك من مؤلف

علوم المختلفة انتفع بها ومازال ينتفع بها افعافم اف

 .أجمع

نشأة الترجمة العكسية من العربية إلى 6.

غات اللاتينية
ّ
 : الل

كانت بوادر هذه القركة الأولى في افقرن افسابع 

فلهجرة وافثافث عشر فلميلاد إثر احتكاك اففرنجة 

بافعرب نتيجة القروب افصليبية في المشرق 

يةافعربي والأندف
ّ
فشهدت هذه اففترة . س وصقل

غات 
ّ
غة افعربية إلى افلاتينية وافل

ّ
افترجمة من افل

جهوا إلى نقل افتراث 
ّ
افقومية الأوروبية أين ات

فات ابن سينا، 
ّ
افعلمي بافدّرجة الأولى نحو مؤلف
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وافزّهراوي، وابن افبيطار، وابن افهيثم، وابن 

فات الأخرى فتكون نواة 
ّ
رشد، وكثير من المؤلف

د كلّ من افن
ّ
هضة افعلمية افغربية وقد أك

المبادئ افعلمية " فرانسيس بيكون وكلود بيرنارد"

افدقيقة افتي كان فلعرب اففضل في ابتكارها 

 (49، صفحة 9044، .أحمد ع) وإخراجها فلعافم

الترجمة خلال حملة نابليون بونابرت على 7.

 : مصر

نشأت هذه القركة في عهد القملة اففرنسية 

نابوفيون ''على مصر، إذ واجه خلافها  افشهيرة

غة أوّفها '' بونابرت
ّ
افكثير من افصعاب، وكانت افل

وأبرزها، فسعى في أوّل الأمر بعد انهزام الممافيك 

وفرارهم إلى تأسيس حكومة جديدة، فكن واجهته 

مشقّة عدم افدّراية بلغة افشعوب افعربية 

ن وثقافتهم، فكان فزاما عليه الاستعانة بمن يحس

غة افعربية 
ّ
ترجمة أوامره ومنشوراته إلى افل

جتمع فتيسير عمليّة افتواصل مع أعضاء الم

ة، فكانت هذه القاجة افدّافع الأوّل 
ّ
المصري كاف

وافسبب افرّئيس فنشاط عملية افترجمة ورواجها 

غوي افكبير افذي كان بين 
ّ
في مصر نظرا فلتباين افل

افبلدين فدعاه ذفك لإحضار مجموعة مترجمين 

غرباء عن مصر معه، وكان أبرزهم أسرى بحّارة 

يوحنّا بجزيرة مسلمين كانوا تحت قيادة افقدّيس 

مافطة على حسب ما جاء في كتاب تاريخ افترجمة 

والقركة افثقافية في عصر محمد على لجمال 

افدين افشيّال  فقد كانت فهؤللاء افقدرة على فهم 

غات نظرا فركوبهم افدّائم فلبحر 
ّ
عديد افل

واحتكاكهم بمختل  افشعوب، فكان أوّ عمل فهم 

وإعداده ( يون نابل)هو ترجمة منشور قائد القملة 

 (40، صفحة 4222افعيس، ) قبل نزوفه إلى مصر

فتتواصل بعدها الأعمال إذ فم يلبث بعدها طويلا 

حتّى قام باحتضان هؤللاء المترجمين من علماء 

مستشرقين وبعض افسوريين فتأسيس مجمع 

علمي مصري أو كما سمّي بمدرسة افعلماء في برّ 

: فيمصر فقد ضمّ هذا المجمع عدّة تخصّصات 

افرّياضيات، افهندسة، اففلك، افطب و 

مع لجنة خاصة بافترجمة كان أبرز ... الجغرافيا

وما '' وغيرهم... فاتور، ماجيلان،''أعلامها كلّ من 

باعة 
ّ
شجّع هذه القركة أكثر فأكثر هو توفير افط

وافنشر بذفك المجمع فكان به أيضا جماعة من 

 ، صفحة4222افعيس، ) خبراء افطباعة آنذاك

04) 

كلّ هذا كان سببا في نشوء حركة افترجمة في 

هذه الققبة افزمنية ثمّ إنّ أهل هذا المجال 

وهي افنشأة أي قبل : يقسّمونها إلى فترتين الأولى

عهد محمّد علي أمّا افثانية فكانت في عهده ففي 

 أنّها فم تكن 
ّ
اففترة الأولى ورغم غزارة افنقل إلا

سا
ّ
ع وافشموفية كما على افقدر افكبير من الات

 كانت في عهد ولاية محمّد علي 

  :الترجمة خلال عهد محمّد علي8.

بعد أن جلا اففرنسيون عن مصر واستقرّ محمّد 

علي فيها ضابطا وبعد إيمان افشعب به وبعدافته 

وتسليمه افسلطة ومن خلال نظرته افثاقبة 

وانطلاقا من ملاحظته فلأوضاع افسائدة باشر 

لت في نهايتها تنفيذ سياسته الإ 
ّ
صلاحية وافتي تكل
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بإنشاء أوّل مدرسة حربية فتعليم أولاد الممافيك، 

غة الإيطافية هي الأولى افتي تدرّس في 
ّ
وقد كانت افل

تلك المدرسة، فيتواصل بعدها افنشاط بإرسال 

ن من 
ّ
بعثات إلى مختل  افدّول الأوروبّية فلتمك

 هاترجمة افكتب الأجنبية افتي كانوا بحاجة إفي

 (92، صفحة 4222افعيس، )

وفم يتوان في إلقاق بعثات من شيوخ الأزهر أيضا 

وأمتن  ن القصول على ترجمات أسلم تعبيرافضما

فغة وذفك قصد مساعدتهم في وضع المصطلقات 

 .المناسبة

وإنّ أبرز ما ميّز هذه المرحلة هو الابتعاد عمّا 

افطبيب : يسمّى بافتخصّص في افترجمة مثلا

تاريخ إضافة إلى عدم الاقتصار بالأخذ يترجم اف

  واحد فلنقل منه بل عدّة كتب ومن 
ّ
عن مؤلف

ثمّ فم يكونوا مجرّد وسطاء همّهم نقل المعلومات 

رين ومحقّقين وفي آن واحد ومن 
ّ
ما كانوا مفك

ّ
وإن

هنا كانت افركيزة افتي انطلق منها محمّد علي 

فتشييد المدارس افواحدة تلو الأخرى، فباشر 

يس مدرسة افطب افبشري بعد تكوينه بتأس

م وضمّت فيما بعد 4049الجيش الجديد عام 

/ م4004مدرسة افولادة / م4000افصيدفة عام 

م فينتقل بعدها إلى 4009افطب افبيطري 

المدارس اففنّية افتي كانت أولى مدارسها المدرسة 

م، 4012م وافهندسية 4009افزراعية عام 

ذي ضمّ عدّة إضافة إلى المجال افصناعي اف

مدارس من بينها مدرسة افكيمياء وأخرى 

فلمعادن ومدرسة فلعمليات واففنون وافصنائع، 

 وزيد إفيهم بعدما المدارس القربية وافبحرية

  (09-02، افصفحات 4222افعيس، )

تواصل بعدها هذا افنشاط افكبير بنفس افوتيرة 

هـ 4999إلى أن أسّس مدرسة الأفسن في أوّل عام 

نشأت باسم افترجمة ثمّ تغيّر اسمها فيما وافتي أ

بعد فأصبحت مدرسة الأفسن والمعروفة ببيت 

وقد كان  (14، صفحة 4222افعيس، ) افدفتر دار

تلميذا فيزداد إلى نحو  00عدد تلاميذها حوالي 

تلميذا ومدّة افدّراسة فيها خمس سنوات ثمّ  490

زيدت إلى ست سنوات، كما كان افتدريس فيها 

غات  بافعديد
ّ
( افعربية، افتركية، اففرنسية)من افل

مع القساب والجغرافيا وافتاريخ، إلى أن اكتمل 

م وبات فيها خمس 4002نضج هذه المدرسة عام 

غة الإنجليزية وكان كلّ 
ّ
فرق وألققت فيها تعليم افل

هذا تحت إشراف المدير وصاحب اففكرة وافعافم 

ال في افذي فه عديد الأعم'' رفاعة رافع''افكبير 

 افترجمة وكان المشرف الأوّل على المدرسة

 (14، صفحة 4222افعيس، )

ثمّ إنّ افقارئ فكتاب تاريخ افترجمة والقركة 

افثقافية في عصر محمّد علي لجمال افدين 

افشيّال يلاحظ أنّ ما ترجم في هذه اففترة كان 

فقد اعتمدوا على ترجمة . كتابا 42240حوالي 

فوا افبعثات كتب افعلوم القديثة فذف
ّ
ك كث

وعزّزوها فرفع شأن افبلاد، لأنّهم رأوا بأنفسهم 

كي  امتلكت أوروبّا افقوّة المادّية، و 

الاقتصادية، وغدت تسيطر على مختل  

افشعوب بحجّة تدريبهم، وتطويرهم بعد افظلام 
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ه متى تحقّق لأمّة 
ّ
افكبير افني كانت تشهده وأن

 .افعلم تحقّقت فها افقوّة

ت افنهضة في مختل  افدّول افعربية بعدها تواف

افتي كانت تحت وطأة الاستعمار فشملت بلاد 

وفبنان، والجزائر، وافعراق افذين ( سوريا)افشام 

كانوا يعانون في شتّى مجالات القياة فيس فقط 

المجال افعلمي فكن بفضل افرّجال الأحرار 

غة وافدّين ظلّ افشعب 
ّ
وافعلماء افغيورين على افل

غة افعربية، وافدّين )مسّكا بهويّته صامدا مت
ّ
افل

فينفكّ عن الاستعمار افغاشم وينطلق ( الإسلامي

غة افعربية مغتنما اففرصة في 
ّ
في افتعليم بافل

فات افهامّة ونقلها إلى 
ّ
نفس افوقت فتعريب المؤلف

 (19-11، افصفحات 4222افعيس، ) فغتها الأصل

الأمّة فكما قال افناقد والمترجم سعد افبازعي قوّة 

تقاس بمقدار ما يترجم عنها لا بمقدار ما يترجم 

إفيها، فذفك يجب على المترجمين في عالمنا افعربي 

تكثي  الجهود والاقتداء بما قام به افسابقون 

بات افعصر فتذفيل 
ّ
من تكيي  افطرق مع متطل

الإشكالات افتي تعترضهم خلال عملية افترجمة، 

صال القصري با
ّ
لمجتمعات والإبقاء على الات

الأخرى فتنمية روح المنافسة ونفع الأمّة افعربية 

  .خاصّة والأجنبية عامّة

 :نظرة العرب إلى الترجمة9.

فم يفرغ افعرب افقدامى والمعربون افقدماء على 

كثرة ما نقلوا إلى افعربية فلتنظير في  مضمار 

افترجمة بل إنهم انصرفوا فلعمل فيها ولمع بعضهم 

عروف أنّ أول عربي سطع نجمه قي في مزاوفتها والم

مقتضيات افترجمة هو الجاحظ وإن فم يكن 

مترجما فقد رآها من منظار افقارئ افذي يهمه أن 

تكون افنصوص بائنة المعنى محكمة المبنى فذا 

جعل عماد افترجمة افبيان والمعرفة وإن ما أنتجه 

المترجمون أو بالأحرى افقيمون على افترجمة كان 

اجم مزدوجة افلغة أو كتب في افنحو عبارة عن مع

المقارن مثلما فعل حنين بن إسقاق فيما يخص 

افعربية وافيونانية وبذفك انصبّ الاهتمام على 

افترجمة المصطلقية وافتقابل افنحوي كمشاكل 

اصطدم بها المترجمون فغورهم حسب ما وصل 

إفينا من مخطوطات وعلى أساس كلام الجاحظ 

وأوجز حددت طريقتان عن افترجمة افذي جمع 

في افترجمة تكرر ذكرهما كثيرا إحداهما حرفية 

وافثانية متصرفة على أساس الجملة ثم إنهم 

سكتوا كلية عن هذا افكلام المباح طيلة عصور 

الانحطاط وجاء عصر افنهضة فتحركت في افهمم 

إذ أسست مدرسة  42ابتداء من أواسط افقرن 

أنشات الأفسن في مصر في عهد محمد علي و 

مدرسة افترجمة في طنجة بالمغرب فتخريج 

المهندسين  افتي أشرف على نشاطها علماء من 

الخارج وبافنسبة فلعصر القديث فقد صدر حتى 

ولا سيما في  90الآن  في افعربية في غضون افقرن 

كتابا عن افترجمة  910افنص  افثاني منه حوالي 

بعضها مترجم عن الإنجليزية أساسا وعن 

سية وافروسية وبعض آخر مؤلف  أو عبارة اففرن

مخيمر، ) عن أطروحات منشورة او غير منشورة

 (99، صفحة 9049
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واستمرت مشكلة نقل المفهوم المصطلحي 

واختل  في أي افسبيلين أقوم وأصلح افترجمة 

أي افنسج على المنوال افعربي أم افتعريب أي 

إضفاء افشكل افعربي على المصطلح الأعجمي 

وتشعبت  4200فنقاش منذ عام واحتدم ا

المذاهب في ذفك وفو أنّ كفة افترجمة مافت 

ومنذئذ ظهرت جملة من الآراء معظمها في 

مقدمات افكتب المترجمة وفم تحد عن افثنائية 

المعهودة إذ دعا فريق إلى افترجمة القرفية ونادى 

فريق آخر بترجمة المضمون أي افتصرف وكان من 

يعقوب )فترجمةافذين نشطوا في عملية ا

افذي صنّ  المعاني حسب (4299-4099صروف

الققيقة والمجاز وكان من أنصار افتصرف المقيد 

أي بدقة وسعى ما وسعه الجهد إلى ترجمة 

المفردات المستجدة فكنه فم يتورّع عن افتعريب 

لإغناء افعربية وزيادة رصيدها لأنّ افلغة جسم 

ولى حي نام وقد قصد بتلك افعلوم بافدرجة الأ 

وفم يفته ما يكابده المترجم من عناء في تنازع 

هذا لأنّ : افترجمة وافتأفي  والإنشاد وافتحرر 

افترجمة فيست بالأمر افهين بل هي صعبة "

وأصعب من افتأفي  لأنّ المؤلف  طليق بين 

معانيه والمترجم أسير معاني غيره مقيد بها مضطر 

تها إذا فزم الأ 
ّ
مانة إلى إيرادها كما هي وعلى علا

 فليس مترجما بل هو 
ّ
كما هو افواجب وإلا

وقد   (29، صفحة 9009افديداوي، ) "مصن 

تصدى فلترجمة الأدبية كثير من الأدباء 

محمد عوض ابراهيم وعلي أدهم وأحمد "منهم

زكي ونجيب القداد وحافظ ابراهيم ومصطفى 

فطفي المنفلوطي ومحمد بدران وابراهيم المازني  

فكنهم فزموا افصمت جرئيا وعبد افرحمن شكري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       أو كليا وفم ينبؤلوا عن نهجهم                                                                                                  

وفم يبينوا مذهبهم على عكس ما فعله خليل 

وأحمد حسن افزيات ( 4212-4094)مطران 

أما افزيات افذي ترجم فلامارتين  4009-4220

ودي موبامان وأففونس دودي، فقد شرح في 

افطريقة افتي اتبعها " ضوء افقمر"مقدمته فرواية 

ن افلتين ذكرهما وافتي كانت توفيقا بين افطريقتي

افصفدي وافعاملي استنادا إلى آراء الجاحظ أي 

افتصرف والقرفية وفقد تنبه إلى أنّ الأوائل ركزوا 

على ترجمة افعلوم واففلسفة وفم يترجموا الآداب 

أنا أنقل " فيما عدا ابن المقفع ونفر قليل ثم يقول 

افنص الأجنبي إلى افعربية نقلا حرفيا على حسب 

ثم أعود فأجريه على الأسلوب  نظمه في فغته

افعربي الأصيل فأقدم أو أأخر دون أن أنقص أو 

أزيد ثم أعود ثافثة فأفرغ في افنص روح المؤلف  

وشعوره بافلفظ الملائم والمجاز المطابق وافنسق 

المنتظم وأنا على يقين بأنّ المؤلف  فو كتب قصة 

أو قصيدة بافلغة افعربية لما كتبها على غير هذه  

رة لأنّ المؤلف  ينقل مباشرة من ذات نفسه افصو 

ه ينقل من فغة 
ّ
إلى ذات قلمه أمّا المترجم فإن

تخاف  فغته كلّ الاختلاف في تأفي  الجملة 

 "ونظم الأسلوب وتصوير افطبيعة وافبيئة

  (92، صفحة 9009افديداوي، )

ه ترجم عن افتركية 
ّ
أمّا عبد افوهاب عزام، فإن

إلى احتوائها على واففارسية والأزدية ونظرا 

مفردات مقيسة على افعربية فقد طرحت عليه 
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إشكافية الاشتراك افلفظي وفزوم تخير المفردة 

افدقيقة الملائمة وقد ذكر بأنّ خير طريقة في 

افترجمة أن يقدّر المترجم أنّ المعاني افتي يعالجها 

افتعبير افتي  قد أفهمته هو ثم ينظر إلى طريقة 

خذها المترجم فه 
ّ
وطبيعة افتعبير في افلغة افتي ات

يترجم إفيها فيتخذ افصورة افتي اختارها المؤلف  

في حين أنّ افسواد الأعظم من المترجمين في عصر 

افنهضة اتفقوا  على أن تجرى افترجمة على 

الأسلوب افعربي الأصيل مع افتقديم وافتأخير 

وافتجاوز عن الأصل بافبتر والقذف أو ش يء من 

 (00، صفحة 9009اوي، افديد) افزيادة

 :خاتمة10.

تؤلدي افترجمة إلى رؤية افتفاعل بين افثقافات 

والانتقال بين افلغات كما أنها تؤلدي إلى انفتاح 

ثقافة على أخرى وذفك بأن تقترب منها وتتواصل 

معها وبذفك فن ترمي افترجمة إلى أن تهضم فغتنا 

وثقافتنا وتبتلعها وتعربها بل إنها تهدف أيضا 

ن ثقافتنا من أن تمتحن  وربما
ّ
أساسا إلى أن تمك

ذاتها على ضوء الآخر فيمكنها أن تعترب وتتفرنس 

وبهذا  (20، صفحة 9002افعالي، ) وتتجلنز وتتألمن

تصبح افترجمة أداة فتمكين افثقافة من أن 

تمتحن ذاتها على ضوء الآخر ووسيلة فتعريض 

افذات لمحنة وامتحان تتلقى فيه دفعا عنيفا مما 

و أجنبي، هذا افدفع  هو افذي يجعل افذات ه

تشعر بافغربة لا أمام الآخر بل أمام ذاتها وبهذا 

تغدو افترجمة انفصالا فلثقافة عن نفسها وفلغة 

عن ذاتها وفلأنا عن نفسه وبهذا وحده تصبح 

افترجمة موفدة فلهوية مغذية فلثقافة وبه تغدو 

 .أداة انفصال وتحديث

على حدّ " من افترجمة لا ش يء أكثر خطورة"إنّ 

جوهر افترجمة هو "تعبير جاك دريدا بل إنّ 

على حدّ رأي " افلاتمركز الانفتاح والقوار و

أنطوان برمان ذفك لأنها تستدعي إقامة افعلاقة 

بين افذات والآخر وإلا فقدت قيمة وجودها 

وبافتالي، تعدّ افترجمة تلك افبوابة افتي تعبر منها 

 .خترق منها الآخر افذاتافذات إلى الآخر أو ي

وعليه، فلا ينبغي أن نخوض في عراك مباشر مع 

افلغة الأجنبية، بل ينبغي أن نتوصل إلى ما لا 

يقبل فيها افترجمة إذ في هذا تكمن قيمة كلّ فغة 

  (Berman, 1995, p. 97) ويتجلى طابعها الخاص

آنئذ وآنئذ  .حينما نتوصل إلى ما تتعذر ترجمته

ا بالأمة الأجنبية وافلغة فحسب يدرك وعين

ه أنّ افوقوف أمام ما 
ّ
الأجنبية ومعنى هذا كل

تتعذر ترجمته فيس مجرد مواجهة فصعوبات 

فغوية قد تشمل ضع  المترجم وعدم تمكنه من 

افترجمة فليس المترجم هو افذي يق  عاجزا 

تجاه افترجمة وإنما هي افلغة ذاتها من تق  

ا افثقافة ذاتها عاجزة أمام افلغة الأخرى بل وإنه

وعلى هذا  .من تق  عاجزة أمام افثقافة الأخرى 

افنحو، فليس الأمر عجزا وإنما هو إدراك 

 (494، صفحة 9042حليمة، ) الآخر" آخرية:"فـ

وفي نطاق افتقريب ما بين افلغات، فيست 

افترجمة خلقا فلقرابة فحسب وإنما هي أيضا 

تكريس فلغرابة، إنها فيست وصلا فحسب وإنما 

هي انفصال وابتعاد إنها تقريب افذات من الآخر 
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وفكنها أيضا فصل بينهما، فالمسافة بين افذات 

والآخر لا يمكن أن تلغى نهائيا إذ أنها فو أفغيت لما 

، صفحة 9042حليمة، ) ظلّ هناك لا أنا ولا آخر

494) 
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